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م إن ل ليم 

الحمدٌ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيّاتٍ أعمالناء مَن بهده الله فلا مُضِلٌ له ومّن يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن 
ل إله الا اهوحن لأ فريك لنه وافهد أن عمد عتهبورشرله «وخايلكء 
وخيرتُه من خلقه» أرسلّه الله بين يدي الساعة بشيراً ونذيرأء وداعياً إلى الله 
بذنه وس راجا منيرً» فدلٌ أنه على كل خيره وحدّرها من كل : في اللي ل 
وداه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومّن سَلَّكَ سبيله واهتدى بهديه إلى يوم 
الدّين» أما بعد: 

فإِنّ مدينة الرّسول الكريم يك طَيْبةَ الطيبة يبد مهبطٌ الوحي ومتنزّلُ جبريل 
الأمبن على الرسول الكريم يكل وهي مأررٌ الإيهان» وملتقى المهاجرين 
والأنصارء وموطن الذين تبوؤوا الدارٌ والإيهان» وهي العاصمة الأولى 
للمسلمين» فيها عُقدت ألوية الجهاد في سبيل الله فانطلقت كتائبٌ الحق 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومنها شمٌ النور» فأشرقت الأرض بنور 
الهداية» وهي دارٌ هجرة المصطفى يك إليها هاجرء وفيها عاش آخر حياته 
كلل وبها مات. وفيها قُبر» ومنها يُبعث» وقبره أول القبور انشقاقاً عن 
صاحبه» ولا يُقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره كَِةٌ. 

وهذه المدينة المباركة شرَّفها الله وفضلهاء وجعلها خير البقاع بعد مكة. 
ويدل لتفضيل مكة على المدينة قولٌ الرسول الكريم كَل لا أخرجه الكفار منها 
وانََّه إلى المدينة مهاجرأًء قال مخاطباً مكة: « والله إِنَّكِ حَيْدُْ أرض الله وأحبّ 
أرض الله إلى الله» ولولا أنّ أخرجتٌ منكِ ما خرجتٌ »» رواه الترمذيء وابن 
دا وم ع 
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وأمًا الحديث الذي يُنسبٌ إلى الرّسول َل وهو: « أن النبيّ كد دعا 
وقال: اللّهمّ إِنّكَ أخْرَجْتَنِي من أَحَبٌّ البلاد إِلّ - يعني مك - فأشكي ف 
أحبٌ البلادٍ إليك ‏ يعني لديف 6ه فهو بتتديث موضوع. ومعناه غير 
مستقيم؛ أنه يدل على أن الأحبٌ إلى الله غير الأحبٌّ إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلامء وَالأحت إل التسوق غين الأحتٌ إل الله ومن المعلوم أن 
حم عَبَه الك يبول كله تازعة حشنةا الاتسيتحاته وتعاق» اليس الأحب إلى الله غير 
الأحب إلى الرسول كك 
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وقد رأيث كتابةً هذه الرسالة في فضل هذه المدينة المباركة وبيان آداب 
شكناها وزيارتهاء فأذكرٌ فيها جملة من فضائلهاء ثم جملة من آداب سكناهاء ثم 
جملة من آداب زيارتها: 

فمن فضائلٍ هذه المدينة المباركة: أنَّ الله تعالى جعلها حَرّماً آمنأ كما جعل 
فكة رما آمناء وقد ناء عن التي الكريم فلل أنه قال: « إن إبراهيم حرَّ 
مكَة وإِنّ حرَّمتٌ المدينة » رواه مسلم؛ والمقصودٌ من هذا التحريم المضافٍ 
إلى محمد َل وإلى إبراهيم ل هو إظهارٌ التحريمء وإلا فإنَ لنَحريمَ ين الله 
عزَّ وجلٌ» وهو الذي جعل هذا حَرّماء وجعل هذا حَرّما. 

واختص لله عزَّ وجل هاتن البلدتين بهذه الصَفَةٍ الى في اخربة خرم 
شا ثر البلاده و يأتٍ دليلٌ ثابتٌ يدل على تحريم شيءِ غير مكّة والمدينة» وما 
شاع على أليئّة كثير من النَّْسِ من أن المسجدّ الأقصّى ثالث الحَرمئن هو من 
الخطأ الشائع؛ لأله لسن هناك لللحرمق ثالث ولكنّ التعبيرَ الصحيح أن 
يقال: ثالث المسعدين - أي كفن المحظّمَْن ‏ والنينٌ يل جاء عنه ما يدل 
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عل توا هته الباغين الفلالة وول تعترها الفا ة فيهاء حيث قال عليه 
الصلاة والسّلام: لا مُسَدُ الخال ِل إلى ثلاث مساجدء المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصّى »» رواه البخاري ومسلم. 

مَ إن القصوة باترّم في مكَة والمدينة ما تحِيطٌ به الحدود لكل منههاء هذا هو 
الحرّم وما شاعَ من إطلاقٍ الحرّمٍ على المسجدٍ اللبُويّ فقط فهو من الخطأ 
الشائع؛ أنه ليس هو الحرمٌ وحده. بل المدينة كلّها حَرّمٌ ما بين عَبْرِ إلى نور 
وما بين لابَتيُهاء وقد قال عليه الصلاة والسّلام: « المدينة حرم ما بين عبر إلى 
ثور»» رواه البخاري ومسلم. 

وقال يَكِ: « إن حرّمتٌ ما بين لابَتَيْ المدينة أن يُقطّع عضاههاء أو يقتل 
ملعا زر اسم 

ومن المعلوم أن المدينة قد انّسَعت نسَعت في هذا الزّمان حتّى خرّجَ جزءٌ منها عن 
الحرّمء ولجذا لا يُقال: إن كل المبني الموجودة في المدينة من ارم ولكن ما كان 
داخل حدود الحرم منها فهو حرمٌ» وما كان خارج حدود الَرّم فإنّهِ يُطلقٌ عليه 
أنَّه من المدينة» ولكن لا يقال إِنَّه من الحرم. 

وقد جاء عن النبيّ الكريم كله في بيان حدود حرّم المدينة أن الحرّمَ ما بين 
للأبتينه أو ما بين الحرّتين» أو ما بين الجبلَين؛ “أو ما بين عَْرِ إلى نُورء ولا تناف 
ولا اضطراب بين هذه الألفاظ؛ 9 الأصغرٌ داخلٌ في الأكبر » فا بين اللابتين 
حَرَمٌ وما بين الحرّتين حَرّمٌ وما بين عبر إلى ثور حرمٌ» وإذا اشتبه يري 
في تمل أن يكون من اخوم» وجمل أذ يكون من غوم فا هذا أل م 
يقال فيه إِنَّه من الأمور المشتبهات. والأمورٌ المشتبهات بين الذي الكريم عليه 
الصلاة والسلام الطريقة اق للك هوض ان قاط نيا ك] كال الور 
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كي في حديث التعمان بن ببشير المتفق على صحّته: افق اتقن الشهاك افق 
اشتبراً لدينه وعرضه. ومن وقع في السّبّهات وقع في الحرام ». 

ثم إن من الفضائل: التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أنَّ البيّ 4 
اها « طيبة »» و٠‏ طابة »» بل إن ثبت في صحيح مسلم أن الله مها « طابة » 
قال لني وكة: « إن الله سَبَّى المدينةً طابة »» وهذان اللّفظان مُشْتقّان من 
الطيب» ويّد لأن على الطيب» فهما لفظان طيّبَان» أطلقًا على بُقعة طيبة. 

ومن فضائلها: أنَّ الإيانَ يأر إليهاء ا قال ك: « إِنَّ الإبهانَ لَيأَِرُ إلى 
المدينة كم تأر اليه إلى جحرها »» رواه البخاري ومسلم. 

ومعنى ذلك أنَّ الإبيانَ ينّجه إليها ويكون فيهاء والمسلمون يَوّمُوتها 
ويتقصدونها؛ يدفعهم إلى ذلك الإيهانٌ وَحبةٌ هذه البُّقعةٍ المباركة التي حرّمها الله 
عر وجل. 

ومن فضائلها: ما جاء عن النِيّ عليه الصلاة والسّلام أنه وَصمّها بأئها قرية 
تأكل القرى» قال ك: ( أمرثُ بقرية تأكل القّرى [يعني مر با لمجرة إلى هذه 
القرية التي تأكل القرى] يقولون ا: يَثربء وهي المدينة »» رواه البخاري 
وقد 

فقوله عليه الصلاة والسلام: « تأكلٌ القُرى » قسّرت بأئها تتتصرٌ عليهاء 
وتكون الغلبَة نهَا على غيرها من القُرى» وقسّرت بأئها تجلَبُ إليها الغنائم التي 
صل في الجهاد في سبيل الله وتنقَل إليها. وكل من هذين الأمرين قد وَقَعَ 
وحَصَلٌ» ٠‏ فحَصل تعَلْبُ هذه المدينة على غيرها من المدن» بن اطق منها لد 
اجون والدراة الفاتحون» وأخرجوا لاس من الظّلمات إلى الثور بإذن 
ريّهم فدخل النَّاسُ في دين الله عر وجل وكلّ خير حصل لأهل الأرضي فإنّ) 
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خرج من هذه المديئة المباركة» مدينة الرّسول كَكْكُ فكوها تأكل القرى يصِدُقٌ 
على كون الانتصار لا على غيرها من المدن» كما حصل ذلك في الصّدر الأول» 
ومع الرّعيل الارلامن اميحاب رسول الله كيه والخلفاء الرَّاشدين ذْظة 
وأرضاهمءٍ وكذلك أيضاً حصولٌ الغنائم والإتيانٌ بها إليهاء وهذا أيضاً قد 
حصل» ٠‏ فإنَ الي يك أخبر بر عن إنفاق كنوز سرى وقيصر في سبيل الله عر 
وجل وقد حصل ذلك فقد أن مهذه الكنوز إلى هذه المديئة المباركة» وقُسّمتَ 
على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

ومن فضائلها: أنَّ الى بلكِ حب على الصّيرِ على لأوائها وجهدها وقال: 
«المدينة خيث لهم لو كانوا يعلمون»» قال ذلك في حقٌّ الذين فكّروا في الانتقالٍ 
من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرّخاء وسَعَة الرّزقء وكثرة المال» فالبيّ وك 
قال: « الديٌخيك هم لو كانوا يعلمونء لا يدها أحدٌ رغد عنها إلا بل ال 
فيها مَن هو خيرٌ منه. ولا يث يثيْتُ أحدٌّ على لَأَوَائها وججهدها إِلّا كنت له شفيعاً أو 
شهدا بوم القيامة روا فلم 

وهذا يدلّنا عل فضلٍ هذه المدينة. وفضلٍ الصَّبرِ على الشدّة واللأوَى 
والجهد والضَّْك إذا حصلّ لأحدٍ. فلا يكون ذلك دافعاً له إلى أن ينتقلّ منها 
إلى غيرها يبِحَتٌ عن الرَّخَاءِ وعن سَعَة الررْقِء بل يصبر على ما يحصلٌ له فيهاء 
وقد وُعْدَ بهذا الأجر العظيم, والثُوابٍ الجزيل من الله سبحانه وتعالى. 

ومن فضائلها: أنَّ النَىّ عليه الصلاة والسلام يَيّن عِظَمْ شأنها وخطورة 
الإحداث فيها عندما بين حُرمتّها قال: « المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى نّوره مَن 
أَحدّث فيها حَدَئَاً أو آوَى مُحَرثاً فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاس اع 
يَقبلٌ الله منه صَرْ فاً ولا عَذْلاً»» رواه البخاري ومسلم. 
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ومن فضائلها: ما جاء عن النَِيّ يل من الدّعاءِ لا بالبركة؛ ومن ذلك قوله 
يك: « اللّهِمّ بارك كنا في تَّمَرِناء وبارك لَنا في مديتّيناء وبارك لنا في صاعِناء 
وبا رك لَنا في مُدّنا »» رواه مسلم. 

ومن فضائلها: أنََّا لا يدخلّها الطاعرن ولا الدَّجَالُ قال وَلِ: « على أنقاب 
المدينة ملائكةٌ لا يَدخَلّها الطّاعونٌ ولا الدَّجَالُ »» رواه البخاري ومسلم. 

والأحاديثٌ في فضل المدينة كثيرةٌ جدَّاء وهذا الذي ذكرتٌ جُملةٌ منها ينا في 
الفكيون أز أحوقاء 

ومن أحسن ما أُلّف في فضائل المدينة الكتاب الذي أعدّه الشيخ الدكتور 
صالح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
بعنوان الأحاديث الواردة في فضائل المديئة جنعا وذزاينة 3 وأُوصِي طلبةٌ 


العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه. 
وع كتملك علية هذه الديسة تُسعدان عظئاناء هنا 'مستحن الرَسْول 
الكريم كَل ومسجد قباء. 


أما مسجدٌالرّسول الكريم وك فقد جاء في فضله أحاديثُ منها قوله عليه 
الصلاة والسلام: « لا تُمَدٌ الرَحالٌ إِلّا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى »» رواه البخاري ومسلم. ففي هذه المدينة 
أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء» وهي التي لا ُشَدٌ الرّحال إلا إليها. 

وأيضاً جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه وأتها خيرٌ من ألف صلاة» قال 
عليه الصلاة والسلام: « صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة في) 
سواه إِلّا المسجد الحرام »» رواه البخاري ومسلم. فهذا فضلٌ عظيمٌ وموسمٌ 
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من مواسم الآخرة. الأرباح فيه تشاعدة: ليست بالعشرات 5 بالمئات» 
ولكن أكثر من الألف. 

ومن المعلوم أن أصحابَ الُجارات الدُنيوية إذا عَرَفُوا أن يسلعَهم توج في 
مكانٍ ما في وقتٍ من الأوقات. فإئَّهم يستعدٌون ويتهيّتون لذلك الموسم ولو 
كان الرّبحٌ النصف أو الضعفء ولكن كيف وهنا الرّبح في الآخرة ليس عشرة 
أضعاف»ء ولا مائة ضعفء ولا حمساتة» ولا ستمائة» بل أكثر من ألف؟ ! 

ويم يُنبّه عليه حول هذا المسجد المبارَك أمورٌ: 

الأول: أن التضعيف لأجر الصلاة فيه بأكثرٌ من ألف ليس مقيّداً بالفرض 
دون التّلء ولا بالل دون الفرض» بل كما جميع؛ لإطلاق قوله يك: «اصلاة »» 
القرَيقية بالف :فزيقنة» والثافلة بالنت ثاقلة: 

الثاني: أن التفيعيت الوارد في الحديثِ ليس مختضًا في البقعة التي هي 
تند قنزناله كلك بل كا وَتكل ما أصيفت إلى المنحعل مق ويافاكه ويذل 
على ذلك أنَّ الخليمَتيْن الكّاشدّين عمر وعثان طفق زادا المسجد من الجهة 
الأماميّة ومن المعلوم أن الإمامّ والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد 
الذي كان في زمنه يلي فلولا أن الزيادة لا حكمٌ المزيد ا زاد هذان الخليفتان 
المسجدّ من الجهة الأمامية» وقد كان الصحابةٌ في وقتهما متوافرين ول يعثرّ ض 
أحدٌ على فعلِهماء وهو واضحٌ الدَّلالةٍ على أن التضعيف ليس خاصًا بالبقعةٍ 
التي كانت هي المسجد في زمه وَك. 

الثالث: في المسجد بُقعدٌ وَصَفها رسول الله يك بأئّهَا رَوضَّةٌ من رياض 
جه وذلك في قوله بَكي: « ما بين بَيتِى ومنبري رَوضةٌ من رياض الجن »» 
وواة كارك مسسليه ركتصيقها بيذ الرصمي دور غترها من لبد يدل 
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على فضلها وتَيرَهاء وذلك يكون بأداء التُوافلٍ فيهاء وكذا ذكر الله وقراءةٌ 
القرآن فيها إذا ل يحصل إضرارٌ بأحدٍ فيها أو في الوصولٍ إليهاء أمّا صلاةٌ 
الفريضة فإِنَّ أداةها في الصفوفي الأماميّة ميّة أفضل؛ لقوله يَكلِه: « خيد صفوفي 
الرّجال أوَّهًا وشرٌّها آخرُها »» رواه مسلم, وقوله يَكِ: « لو يَعلمُ الناسٌ ما في 
النّْداءِ والصففٌ الأولء ثم 1 يدوا إِلّا أن يسْتّهموا عليه لاسْتَهّموا عليه »» رواه 
البخاري ومسلم. 

الرّابع: إذا امتلاأ المسجدٌ النبويٌ بالمصلينء فَلِمَن جاء متأخراً أن يُصلٌّ في 
الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية» ويكون له أجر 
مِنلاة الحراعة» آنا التعديقف بأقلرا من الل غاص يمن عادت سيل فق 
نجه لقول لتر 146 رساك فى ستسلاي ذا خاد من الل هتاذ فنا 
سواه إِلّا المسجد الحرام »» ومّن صل في الشوارع ل يكن مُصِلْياً في مسجده. 
فلا يحصل له هذا التضعيف. 

الخامس: شاع عند كثير من الناس أنَّ مَن قَِمَ إلى المدينة فعليه أن يُصِل 
أربعين صلاةً في مسجد الرّسول كه لحديثِ في مسند الإمام أحمد عن أنس 
قا عن الي ل أنه قال: « من صلّ في مسجدي أربعين صلاةٌ لا تفوئه 
صلاةٌ كتبت له براءةٌ من النار ونّجاةٌ من العذابء وبَرِئَ من النفاق » وهو 
حديثٌ ضعيفٌ لا تقومٌ به الج بل الأمرٌ في ذلك واسمٌ» وليس من قَدِمَ 
اديه كلما بكار انك معكة ق مسعدره كلل بل كز ماله فك من أل 
صلاة. دون تحديد أو تقييد بصلوات معيّنة. 

السادس: ابي كثيدٌ من المسلمين في كثير من الأقطارٍ الإسلامية ببناء 
المساجد على القبور» أو دفن الموتى في المساجد» وقد يتشبّتُ بعضُهم لتسويغ 


قَضلٌ المدينة وآدابُ سُكنّاها وزيارتها 


ذلك بوجود قبره تل في مسجده. وحُجَابُ عن هذه الشّبهة بأنَّ الب كل هو 
الذئ ين المسحد أول قدو المدينة؛ وبق ببوة التي تسكثها أُمَهاتٌ المؤمنين 
بجوار مسجده. ومنها بيت عائشة الذي ذُفِن فيه كك وبقيت هذه البيوت | 
هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الرّاشدين دَق 


ثما وزمن معاوية لقت وزمن 
خلفاء ارون زينه: وق أناو لان بى أب وشم اعد وأدخل يشعافة 
الذي قُيرَ فيه يكل في المسجدء وقد جاء عن النّيّ يك أحاديثٌ تحكمةٌ لاتقب 
النسحٌ تدلّ على تحريم اتََاذ القبور مساجدء منها حديثٌ جندب بن عبد الله 
البجلٌّ #كئه الذي سوعه من رسول الله كلك قبل وفاته بخمس ليالٍ قال فيه: 
سَمِعتُ رسول الله وَل قبل أن يَموتَ بخمس يقول: « إن أبرَأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليلٌ» فإ لله اتن خليلاً كم الل إبراهيم خليلاء ولو كنث 
متّكّذاً من أُمّي خليلاً لاتََّذتُ أبا بكر خليلاًء ألا وإنَّ مَن كان قبلكم كانوا 
يتنَخذون قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألآ فلا تتّخذوا القبورٌ مساجدٌ فإفي 
أنباكم عن ذلك »» رواه مسلمٌ في صحيحه. 

بل إِنَّ الي ل نا نزل به الموثُ حدَّرَ من اتاد القبور مساجد ىا في 
الصحيحين عن عائشة وابن عباس ظ قالاً: « نا نزل برسول الله وَل طَفِقّ 
يطرخ خيصةٌ على وجهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه» فقال وهو كذالك: لعنة اله 
على اليهودٍ والنصارى اتَحْذوا قبو ور أنبياتهم مساجدء يحدرُما صَنعُوا ». 


فهذه الأحاديف عن عائشة وابن عباس وجندب 2 شكمة لا تقبل 


النسخ بحال من الأحوال؛ لأنَّ حديثٌ جندب في آخر أيامه. وحديئي عائشة 
وابن عباس في آخر لحظاته يك فلا يجوز لأحب من المسلمين أفراد أو جماعات 
وكا دلت غلة هزه الاتتاديث السشييدة المعكنة ا والتعويل عل عمل 


فَضلٌ المدينة وآدابُ سُكتاها وزيارتها 


حصل في أثناء عهدٍ بني أَمَية ةوهو ]ف كال الغين فق مستمدة كلل فيستدل بذلاق 
على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتّى في المساجد. 

وأا مسجدٌ قُباء» فهو ثاني المسجدّين اللَذّين هما فضلٌ وشأنّ في هذه المدينة 
وقد أَسّسَا على التقوى من أو يوم؛ وقد جاء عن الدِّ وك من فعله وقوله ما 
يدل على فضلٍ الصلاة في مسجد قباء. 

نا فعلّه فَن عبد الله بن عمر ضَفتع قال: « كان النَِنٌ بل يأني مسجدّ قباء 
كلّ سبتٍ ماشياً وراكباً فيصل فيه ركعتين »» رواه البخاري ومسلم. 

وأا قوله فقد ثبت عن سهل بن نيف له قال: قال رسول الله ك: « من 
تطهرٌ في بيته ثم أت سفيدد قاء فقي] فزعلا كاناله أخر عهرة 6 بزواذانن 
ماجه وغيره. 

وقوله في هذا الحديث: « فصل فيه صلاة » يشَمَلٌ الفرض والتّفلّ. 

ول يرد في الس ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين 
الستعدو 

2 2 

وأمًا الآدابُ المتعلّقةٌ بسكنى المدينة: فإنَّ مَن وقّقه الله لِسُكنى هذه المدينة 
لمباركة طَيبَة الطيّبة عليه أن يستشعرٌ أنه ظفِرٌ بنعمة عظيمة ومِنّةِ جسيمة) 
فيشكر الله على هذه التعمة» ويحمده على هذا الفضل والإحسان. وعليه أن 
يستشعر أن كثيرين من سكن المعمورة يشتدُ شوقهم إلى أن يظفّروا بالوصولٍ 
إلى مكّة والمدينة والبقاء فيه| ولو فترةً يسيرة» وفيهم من يجمع الثفوة القليلة 
بعضها إلى بعض سنواتٍ طويلقٍ لتتحققَ له هذه الأمنيةه وأذكرٌ أنَّ أحدّ علماء 
الهند ذكر أنَّ الْحْجَاجَ الهنودّ فيها مضى كانوا يأتون على السّمْن الشراعية: 


قَضْلٌ المدينة وآدابُ سٌكنّاها وزيارتها - 


ويُمكثون في البحر في طريقهم ا 
كانوا في سفينة» ذ رأوا البنّ الذي فيه كه والمدينة سَجَد 0 

و و 

السفينة. 


وإنَّ لشكنى هذه المديئة آداباً منها: 

أؤلا: آن يحت اسل هذه المدينةَ لفضلهاء وكحبَّةِ الي كي إيّاهاء روى 
البخاريّ في صحيحه عن أنس # #نة: « أن الى يك كان إذا قَدِمَ من سَفْرٍ فنظرٌ 
إلى جُدّراتٍ المدينة أوضَعَ راحِلَتهه وإن كان على داب حرّكها من حُبّها ». 

ثاناً: أن تحرص المسلمٌ على أن يكون في هذه المدينة مستقيأ على أمر الله 
مُلتزِماً بطاعة الله وطاعةٍ رسوله كله شديدٌ الحَدَّر من أن يقعَ في البدع 
والمعاصي» فإنَ الحسناتٍ في هذه المدينة للها شأَنُ عظيم؛ اي والمعاصي فيها 
ذاثُ خطر كبيره فإ من يعصي الله في الخرّم ذنُه أعظمٌ وأشد ين يعصيه في 
غير الحَرّم) والسيّئات لا تُضاعف فيه بكييّاتهاء ولكنّها تضحُم وتَعظّم بفعلها 
في الحرم. 

ثالثا: أ أن تحرص المسلمٌ في هذه المدينة على أن يكون له نصيبٌ كبيرٌ من تجارة 
الآخرة التي تكون الأرباحٌ فيها أضعافاً مضاعفةٌ» وذلك بأن يُصلِّ ما أمكنه 

من الصلوات في مسجد الرّسول كَك؛ ليُحصَّلَ الأجرٌ العظيمٌ الموعوة به في 
قوله وَلو: «رصلاةٌ في مسجدي هذا خيد من ألفي صلاةٍ فيه| سواه إلا المسجد 
الحرام »» رواه البخاري ومسلم. 

رابعاً: أن يكون المسلمٌ في هذه المديئة المباركة قُدوةٌ حسنة في الخير»؛ لأنّه 
يُقِيمُ في بل شع منه النو وانطلقٌ منه الخداةً المصللحون إلى أنحاء المعمورة؛ 
فيَجدَّ مَن يَفِدُ إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوةً الحسنةً والاتنّصافَ بالصفاتٍ 


قَضلٌّ المدينة وآدابٌ سُكنّاها وزيارتها 


الكريمة والأخلاق العظيمة» فيعود إلى بلده متأئّراً مستفيداً يا شاهدّه من الخير 
والمحافظة على طاعة الله وطاعةٍ رسوله كك وى أنَّ الوافد إلى هذه المدينة 
يستفيدٌ خيراً وصلاحاً بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك؛ فإنَّ الأمرٌ 
ل ع ل ري وس رار 
يكون مستفيداً حامداً يكون من مضه راذامًا 

و ا ل ل 
الوحي ومَأَرِرٌ الإيهان وَمَدْرَحُ الرسول الكريم يَكعِ وصحابته الكرام من 
المهاجرين ات درّجوا على هذه الأرض وتحرّكوا فيها على خير 
واستقامةٍ والتزا م بالحق والهدى» فحذر أن يتحرّك عليها تمرك يالف تحركهم 
بأن يكون تمرك فيها على وجه يُسخِطٌ الله عزَّ وجل ويعود عليه بالمضرٌة 
والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. 

سادضاً: ل 

محدثاً فيتعرض للَّعن؛ لأنّهِ ثبت عن الرسول ككل أنّه قال: « المدينٌ حرم فمّن 
أحدّث فيها حَدَثاً أو آوَى حَُدِثاً فعليه لعنةً الله والملائكة والئّاس أجمعين؛ لا 
كبر تيون القانة عذال ولام رك بوره مسبلم نخدت أن اهورة 
#ن وهو في الصحيحين من حديث علي ليقث 

شايعا: أن لا يتعرّض في المدينة لقطع سجر أو اصطياد يد يا ورد في 
ذلك من الأحاديث عن الرسول فل كقوله يك: « إن إبراهيمَ حرّم مك 
وإِنّْ حرَّمتَ المدينة ما بين لابتيهاء لا يُقطّع عِضاهُهاء ولا يُصِادُ صيدها ». 
رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله نف وروى مسلمٌ أيضاً من حديث 
سَعد بن أبي وقّاص لإيقنة: أنَّ الي يكل قال: « إن أحرّم ما بين لبتي المدينة أن 


قَضِلٌ المدينة وآدابُ سُكنّاها وزيارتها 


يُقطّع عضامُهاء أو يُقتل صيدها ؛» وني الصحيحين عن عاصم بن سلبوان 
الأحول قال: « قلت لأنس: أحَرّم رسول الله كل المدينة؟ قال: نعم» ما بين 
كذ إلى كذا لا يُقطَع شجرهاء مَن أحدث فيها حدثاًفعليه لعل لله واماائكة 
والنّاس أجمعين ». 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة #8 ينه أنه كان يقول: «لو رأيثٌ الظَاءَ بالمدينة 
ترئع ما ذَعَرتّهاء قال رسول الله وَكّ: ما بين لابتيُها حرام ». 

والمرادُ بالشجر الذي يحرم قطعٌه هو الذي أنبته الله عرَّ وجلٌ» أمّا ما زرعه 
النََّسٌ وغرسوه فإنَّ لهم قطعّه. 

ثامناً: أن يصبرَ المسلمُ على ما يحصّلٌ له فيها من ضيقٍ عيش أو بلاء أو 
لأواء؛ لقوله كله من حديث أبي هريرة #قئة: « لا يصير على لأواء المدينة 
وشِدّها أحدٌ من أتتي. إلّاكدتٌ له شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً »» رواه مسلم. 

وفي صحيح مسلم أيضاً أنَّ أبا سعيد مولى الَهْرِيٌ جاء أبا سعيدٍ الخّدري 
ليا الحرّة» فاستشارّه في الّلاء من المدينة» وشكا إليه أسعارّها وكثرة عياله» 
وأخبره أن لا صبر له على جهِدٍ المدينة ولأوائهاء فقال له: «١‏ وَيحَكَ! لا آمرك 
بذلكء إن سمعت رسول الله ككل يقول: لايَصيد أحدٌ على لأوائها فيموت إلا 
كنثٌ له شفيعاً يوم القيامة: إذا كان مسام] ». 

ناسعا: أن حدر إيذاءً أهلهاء فإِن إيذاء المننلمين فى كل مكان حرام ولكنّه 
في البلد ادس أشدٌّ وأعظمٌ» فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي 
وقّاصٍ لقنا قال: : سوعتٌ النِيّ كله يقول: « لا يكيدٌ أهلّ المدينة أحدٌ إلا انّاعَ 
كا يناع الملح في الماء ». 

وروى مسلمٌ في صحيحه عن أبي هريرة للكئة قال: قال رسول الله وَكي: « مَن 
أراد أهلّ هذه البلدة بسوءِ - يعني المدينة أذابّه الله ى) يذوبٌ الملح في الماء ». 


عاشراً: أن لا 520000 00 
للدينة» فأنا على خيرٍ » فإنَ ير الشكنى إذا ل يكن معها عمل صَالِمٌ 
واستقامة عل طاعة لله ورصوله يك ويد عن الذنوب والعاصي لاي 
شيئاء بل يعودُ عليه بالضَّرَِ وفي موأ الإمام مالك أن سَلمان الفارميّ لقكنا 
قال: « إن الأرضّ لا تُقدّسٌ أحداء وإنَّا يُقدّسٌُ الإنسان عَملّه »» وسنده فيه 
و صحبح» وهو خبرٌ مطابق للواقع؛ وقد قال الله عر وجل : 
ذإِنَأَكرَمَم: عند الله أنَقَ 0 العلوم أن المدية في لف الغضيوه 
فيها الأخيار وفيها الأشرارء فالأخيادٌ تة تفثهم أعاهمء والأشرارٌ ] تُقدّسهم 
المدينة وم ترفع من شأنهم؛ وهذا كالنّسَبء فه فمٌجرّد كون الإنسان نسيباً بدون 
عمل صالح فإ ذلك لا ينفعُه عند اله؛ لقوله ة: « ومن بط به عمله ] 
يُسرِع به نسيّه »» رواه مسلمٌ في صحيحه. فمَن أُخََرّهِ عملّه عن دخول الجن 
مس ا ند 

ل أن ب يسْتشعرٌ المسلمٌ وهو في هذه المدينة أنه في بلدٍ شع منه الثور 

تشرٌ منه العِلمُ التافع إلى أنحاء المعمورة» فيحرصٌ على تحصيل العلم 
اي لو ون ليه على بصيرة. لا سيا 
إذا كان طلبٌ العلم في ممسجد رسول الله وك لحديث أب هريرةً لليكنا كذ أنه ع 
رسول الله كلٌِْ يقول: : « من دخل مسجدّنا هذا يتعلّمُ خيراً أو يُعلّْمهِ كان 
كالمجاهدٍ ني سبيل الله» ومن دخلّه لغير ذلك كان كالنّاظر إلى ما ليس له »» 
رواء الخقبوابرواما حش وع زه وله شامة عن الطاران سس معلاييك مها برذ 
سعد ليه 

وكما أنَّ لشكنى المدينة آداباً فإنَّ لزيارتها آدابا» وعلى زائر المدينة مراعاةٌ آداب 
سُكنى المدينة التي تقدَّم جملةٌ منهاء وينبغي أن يُعلم أنَّ المشروعٌ في حقٌّ من أراد 


قَضِلٌ المدينة وآدابُ سُكنّاها وزيارتها 


القدومَ إلى المديئة أن يَقصِدَ يتقصِدَ بسفَّرِه إليها زيارة مسجد الرسول يَكي وشدٌ الرّحل 
إليه؛ لقوله ككلله: « لا يُسَدُ التحالٌ إِلّا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام» 
وسح عا را له لتقن ينوا الخاري رمسم 

وهذا الحديث يدل على منع شد الرّحل إلى أيّ مكانٍ مسجدٍ أو غيره 
للتقرّب إلى الله في تلك البقعةٍ الَّتِي يُسافر إليها؛ يا ف سنن النسائي عن أبي 
هريرة لتقن قال: « ليت بَضْرَة بنَ أبي بَضْرّة الغفاري لأكثه فقال: من أين 
جدتٌ؟ قلت: من الطُوره قال: لو لَقِيئّك من قبل أن تبه 1 تأي قلت له: و4؟ 
قال: إن سَمعْتُ رسول الله يل يقول: لا تعمل الي إلا إلى ثلاث مسا 
المسجد الحرام؛ ومسجدي» ومسجد بيت المقدس »» وهو حديثُ صحيخ؛ 
وفيه استدلال بَصرةً بن أبي بَصرّة الغفاري للققئة على مَنع شد الرّحل إلى 
المساجد أو غيرها سِوّى هذه المساجد الثلاثة : 

ومّن وصل إلى هذه المدينة امباركة فَإنّهيُشرّعٌ له زيارة مَسجدّين وثلاث مقابر. 

كا سعدا قهز مرسفة ستول له ومسيفة قبادة.زقك م يقن الادله 
على فضل الصلاة فيههم)|. 

أمّا القابر الثلاث التي يشرّع زيارتها فهي قَْدُ الرسول وَل وقَبْرَا صاحِبَيه 
أبي بكر وعمر طعا ومَقيَرَةٌ البقيع» ومقبرَةٌ شهداء ألحد. 

فإذا جاء الزاار إلى قَبْرِ الرسول كَل وقَبرَيْ صاحبيه فنعا ذإنّهِ يأني من الجهة 
الأَمَاميّة مي فيستَفبل القبرٌ ويزورٌ زيارة ل ويحدّر مه من الزيارة البدعية؛ 
فالزيارةٌ الشرعيّةُ أن يُسِلّمَ على البَيّ ل ويدعو له بِأَدبٍ وحَفْضٍ صوتء 
فيقول: السلامٌ عليكَ يا رسول الله ورحمةٌ الله وبركائه صل الله وسلّم وبارك 
عليكٌ» وجزاك أفضلٌ ما جَرّى يبا عن أُمّته ثم يُسلّم على أبي بكر لقنة ودعو 
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»ثم يلم على عمرٌ لقث ويدعو له. 

فت اام مل ل بين ريت ابت 
حَصَلّ لما إكرامٌ مِن الله ] يحصّل مثلّه لخيرهماء فأمّا أبو بكر ل#نكك إن الله 1 
بَعتٌ رسوله يكل بالحقّ والمّدى كان ول من آمَنَ به من التّجال وَلارّمّهِ في 
مكَةَ بعد البعئّةِ ثلاثة عشر عاماء ونا آَذِن الله لرسوله كَل بالهجرة إلى المدينة 
رَاَقَه في الطريق إليهاء وَنرَلَ الله في ذلك قرآنا يل وهو قولُ الله عرّ وجلّ: ( إلا 
تَصُرُوه فد مَصَرَه لهذ أخرَجَه الذزينَ مكغَرُوأ ىأني إِذْ هما فى ألْغَارِإِذْ 

يقُول لصحو لا خحرَنْ | الله معنا معنا َل أله سَحَةُ عَلَيهِ وَأَيّدَمُ 
ِجْنُوو لم تروَهَا وَجَعَلَ كَلِمَة زيرت كَفَرُوا الشف وَكَلِمَة آَل ىَ 
العلا َه عَزِيرٌ حكي د 4 ولارّمّهِ في المدينة عَشْرَ سنِين» وشَّهدَ المشاهدّ كلّها 
معه. ونا تُوقّ رسول الله لل َي اخلافة من بعلي وقام بالأمر خير قيام» ون 
توفاة الله أكرعه لله بالدّفن بجوار رسول الله َك وإذا فك ايكون مدق 
لجن وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم. 

رالاعير ين خاب ل افتديية إن ستيه يريت مر إريغاه 
رجلآء وكان شديداً على المسلمين؛ فنا هداه الله إلى الإسلام كانت فوته 
وشدَتّه على الكافرين» وكان إسلامُه عِزَّا للمسلمين؛ كما قال عبد الله بن 
مسعود للقئة: « ما زلنا أعِرَّة مُنذ أُسلَّمَ عُمِرُ » أخرجه البخاري في صحيحه. 

ولازم البَّيّ كل في مكة وهاجرٌ معه إلى المدينة» وشّهِدَ المشاهدّ كلّها معه» 
ونا وَيّ أبو بكر 8 ور عل كاد عضا ريعز لم ول العلافة عن عه أ 
بكر» ومَكّتّ فيها أكيرٌ من عَشر سنوات» فتحت فيها الفتوحات. وانَّسِعَتْ 
زر رُقعةٌ البلاد الإسلامية» وْضِيَ على الدولتين العُظمَيئْن في ذلك الزمان: دولتي 
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فارس والروم. وأَنَفِقّت كنورٌ كسرّى وفَيِصَرٌ في سبيل الله كما أخير 
ار 
بالدّفن بجوار رسولٍ الله بك وإذا بُعث يكون معه في اند وذلك فضلٌ الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو المٌُضل العظيم. 

أقمئل هدّين الرّجِلَين الَظيمين اللَدَيْن هذا شأئ| وهذا فضْلّهظ يحَقدُ 
عليهما حاقِدٌ» أو يَذمّها دام نعوذ بالله من الخذلان. 

ينا اغفر لنا ولإخوازنا الذين سَبقونا بالإييانٍ ولا تجِعلُ في قلوينا غلا للّذِين 
آمنوا ربنا إن رؤوفٌ رحيم. 

ربّنا لابرغ قلويّنا بعد إِذْ هديتّنا ومَبْ لنا من لَدُنْك رحْمَة إنّك أنتٌ الوهّاب. 

وقد قل ابن كثير لله في تفسيره عند قوله تعالل: ( إن مَعِبُوأ كرما 
تبون عَنْهُ نكر عَدَكُمْ سَيْعَاتَكُمْ ود وَتُدَخْلكُم مُدَخَلاُ كرِيمًا 4» عَن ابن أي 
حاتم بإسناده إلى المغيرٌة بن مِفْسَم أنه قال: : « كان يقال: شَّتَمَ أبي بكر وعمر 
فقت من الكبائر »» ثم قال ابن كثير: «قلتٌ: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى 
تكفير مَن سَبّ الصحابةً» وهو روايةٌ عن مالك بن أنس #للتته. وقال محمد بن 
سيرين: ما أظّنٌ أحَداً يض أبا بكر وعُمر وهو مب رسول الله كلك رواه 
الترمذي ». 

وأمّا الزيارَةٌ البدعية فهي التي تَشْتَمِل على أمور: 

الأول: أن يَدعوَ رسول الله يِه ويستغيتٌ به ويطلبَ منه قضاءً الحاجات 
وكشف الكدبات» أو غيرَ ذلك يا لا يُطلب إِلّا من الله فإِنّ الدعاءً عبادةٌ 
والعبادةٌ لا تكون إِلّا لله وحده. وقد قال كَكِ: وَالذعاء هو العبادة »وهو 
حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيثهماء وقال الترمذي: « حديثٌ 
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حمسي مب 0 

والغكاذة بحن اللبرؤلا عو صرف تدرو ون ]اللا إل شير اوور انلق 
كرك نابلا قالله تفال هو اندض رجن وردعى ار يرلا ل الم ول 
يدَعَى» وكذلك غيرٌه من أصحاب القبور يُدعَى لَم» ولا يُدعون» ومن المعلوم 
أن الرسول يك حي في َيِه حياةَررَخيّةَ أكمل من حياة الشّهداء؛ وكيفيّةٌ هذه 
لحي لا يعلمُها لا اله» وهذه الحياةٌ تت عن الحياق قبل الموتٍ والحياق بعد 
البعث والثشورء فلا تود دعاؤٌه ككلِ ولا الاستغائةٌ به؛ لأنّ ذلكَ عباديٌ 
والعبادةٌ لا تكون إلّا لله وحدّه كما تقدّم. 

الثاني: انتيضع يديه عل صَدره كهينة الصلاه وَفإِنَ ذلك لا يجورٌ ؛ لأنَّ هذه 
هيئةُ خضوع وذُلَ لله عذَّ وجل شرعت في الصلاق حيث يكون المسلمٌ قائا ي 
عاك تاج ريه وقدكان أصضات وسرل 41 6 ف سيان إذا و انا إله 
لايَضَعُون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه» ولو كان خيراً لَسبَقُوا إليه. 

الثالث: أن يَمسح على الجُدران والشَّبابيك التي حول قبره كَل وكذا أي 
مكانٍ من المسجد أو غيره؛ فإنّ ذلك لا يجوز لأنّه ‏ تأت به السَّّهُ وليس من 
فعل السّلف الصاح وهو وسيلةً إلى الشّرك وقد يقول من يفعلٌ ذلك: أنا 
أفعله عب لليّيّ يل ونقول: إِنَّ حَبهَ الي يكل يجَبُ أن تكون في قلب كل 
مسلم أعظمٌ من حَحَبِهِلوالِدَيْه وولده والنّاس أَجْمَعينء ى) قال كُكللة: « لا يؤْمِنْ 
احذكم عش أكون أحت إليدمن واليه وولده والناس أحمَيين» رو التخاري 
ومسلم. 

بل يِجِبٌ أن تكون أعظمٌ من حَْبَيِهِ لنفسه كما ثبت ذلك في حديث عمرٌ لكك 
في صحيح البخاريء وإلَّا وَجَبَ أن تكون عَبَنْهِ يكلِ أعظمَ من حَحبّة النفس 
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والوَالِدِ والوَكّد لان نَم التي ساقها الله للمسلمين على يَديْه يي وهي نعمة 
الإسلام؛ نعمة الهداية للصّراط المستقيم» نعمةٌ الخر وج من الذليات إلى الثور 
هي أَجَلٌ النّحَم وأعظمُهاء ؛ لا يساويها ِعمةٌ ولا يَائلّها نعمة. 
لكن ليس علامةٌ هذه الَحبّة المسحَ على الجُدرانٍ والشّبابيك» بل علامتّها 
اع الرّسول بكي والعمل بسُئيه؛ فإنَّ دينَ الإسلام مَبْنيٌ على أمَرَيْن عظيمين: 
أحدهما: ألا يُعبد إِلّا الله. 
- والثاني: أن لا يُعبد الله إلا وفقاً كا جاء به رسولٌ الله يك وهذا مُمتَمَى 
شهادة أن لا إله إلّا الله وشهادة أنَّ حّداً رسول الله وَكل. 


و 


وفيالقرآن الكريم آي يُسمّيها بعض العلماء آي الاميحان» وهي قول الله عل 
وجلّ: ( قُل إن كُحَمْرْ مُحِنُونَ الله فَتبعُونى يُحريكم الله ويَغفِرَ لور دنوب 
وك عقر ليق قال امس البسرت واف من لشاف رغم قرع كين 
ث َس الله فايتلاهم الله هذه الآية ». ومعنى قولهم « ابتلاهم » أي: اختيرّهم 
وامتحتهم ليَظهَرٌ الصادقٌ من الكاذبء فإنَّ مَن يَذّعي عَبَةَ الله ورسوله كل 
عليه أن يقِيمَ البيّةَ على دعواه» والبيّةٌ هي اتَّبَاعٌ الرسول يَكه. 

قال ابن كثير يله في تفسير هذه الآية: « هذه الآ الكويمة حاكهة عل كل 

من ادّعى حَمَةَ الله وليس هو على الطريقّة المحَمّدِيّق فإنّه كاذبٌ في نفس الأمرٍ 
حَتَّى يتبع الشّرع الحَمدِيّ والدّينَ ابي في جميع أقوايه وأفعاله» كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله و أنه قال: ل 
ردٌ»» وهذا قال « إن كبر د : تُحِيُونَ أله فاتبعُونى يُحَبِبَكُمْ أله 4 أي: يحصل : كحم 
لكم فوقٌ ما طلبتم من تحبّكم ياه وهو كته ياكم وهو أعظمٌ من من الأجله كا 
قال بعض العلماء الحكماء : كيس الشَّأنُ أن تحت إِنَّا الشَّأنْ أن تحب ». ا 
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كلام الحسن وغيره من السّلف المتقدم. 

وقال النوويٌّ في المجموع شرح المهذّب في شأن مسح وتقبيلٍ جدار قَبْرِه 
كلِ: « ولا يُغبَرَ بمخالفة كثيرينٍ من العوام وفعلهم ذلك؛ فإِنَّ الاقتداء 
والعمل إِنَّا يكون بالأحاديث وأقوال العلماءء ولا يُلتفت إلى مدنت العوام 
وغيرهم وجهالآتهم, وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وإ : أنَّ رسول الله 
قال: « من أحدَتٌ ني يننا هذا ما يس منه فهو رد »» وفي رواية لمسلم: « من 
عمل عَمَلا ليس عليه أمرّنا فهو رد»» وعن أب هريرة # كه قال: قال رسول الله 
ص كل: « لا تجبعلوا قَِْي عيداًء وصلُوا عل فإنَّ صلاتكم تَبلْنِي حَيمَا كنتم »» 
رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحء وقال الفضيل بن عياض #فلقنه ما معناه: « اتبِعْ 
طُرّقَّ اشدى ولا يَضُرَكَ لَه السّالكين, وإيّاك طرق الضصَّلالَةِ ولا تَغْبَنَ بكثرة 
لهالكين »» ومن حََطَرٌ بباله أنَّ المسيح باليد ونحوه أبلغ في البَرَكَدَ فهو من 
جهالَيه وغفلَيه؛ لأنّ البركة إِنَّ) هي فيها وافقٌّ الشَّرِعَ وكيف يُبتعّى الفضل في 
الَمَةٍ الصواب »» انتهى كلامه #فلتنه. 

الرابع: أن يطوف الزائرٌ بقث و إن ذلك حرامٌ ؛ لأنَّ الله ل يشرع الطواف 
الاتعول الكعبة لله قال الله عزَّ وجلّ: 2 وَلْمَطوَهُوأ ليت ألْعَتِيقٍ4» فلا 
يُطاف في أيّ مكان إلا حول الكعبة المشرّفة» وهذا يُّقال: كم لله يمن مصلّ في 
كلّ مكانء وكذا يُقال: كم لله ومن متصدّق» وكم لله من صائم؛ وكم لله من 
ذاكر» لكن لا يقال كم لله من طائف في كلّ مكان؛ لأنَّ الطوافٌ من خصائص 
البيت العتيق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية #فلتقه: « وقد انّفْق المسلمون على أنه 
ْوتتتينم تلوت )1 ة 
ولا ِحُجِرَةٍ الي يكل ولا بالق الي في جبّلٍ عرفات ولا غير ذلك ». 
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الخامس: أن يرة ا ا 
لمؤمنين نا كان الي يك بون أظهرهم فقال: < يناما الْذِينَ اموأ لا تَرَفعُوَأ 
0 وَلا تَهَرُوأ مه اقول كجَهْر بعكم بض 


0 


لا م 0 ا 0 
ا 0 


السادس: أن يُستقبل القيرَ من مَكان بعيد سواء كان في المسجد أو خارجه 
ويُسلّمَ عليه يل وقد قال شيخُنا الشيخ عبد العزيز بن باز يلق في منسكه 
« وهو بهذا العملٍ أقربٌ إلى التفاء منه إلى الموالاة والصَّمَاء ) 

ونيب عليه أن بعض من يَقدُمُ إلى المدينة قد يُوصيه بعضٌ أهله أو غيئهم 
أن يل سلاته للرّسول ‏ ولكونه ]تر في الس شية يدل على ذلك 

ترق 1ن طلتبيه ولف اذديقر لللطالت: كير من الصلاة والسلام عليه 

و ملاتك تلم ذلك إلى الرسول ول لقولء تك « إن لله ملافكةٌ سباحين 
يبأُخون عن أَمِي السلامّ » وهو حديثٌ صحيحٌ رواه النسائي وغيه» ولقوله 
عله : لاخهارا توركو ابورا ولا لوا رقي ادرو سار بعل ايا 
صلاتكم تَبلغني حيث كنتم » وهو حديتٌ صحيحٌ رواه أبو داود وغيره. 

وما ينبغي أن يُعلم أنه لا تلازم بين احج والعمرة وبين الزيارة» فيُمكن إن 
عادضاها أ رستفيرا ان يزه إلى لانو قوت أن بن إلى لنديق وس جا إل 
المدينة من بلده يُمكِن أن يعود دون أن يِحْجّ أو يَعتّمِ ويُمكن أن يجمع بين 
احج والعمرة والزيارة في سَفْرَةِ واحدة. 

وأما ما يُروى من أحاديث في زيارة قبره كلك مثل حديث: « مَن حَحّ و 
يَزْرْني فقد جفاني »» وحديث « من زارني بعد تماتي فكأنًًا زارني في حياتي »» 


قَضْلٌ المدينة وآدابُ سُكنّاها وزيارتها 


وحديث « من زارني وزارٌَ أبي إبراهيم في عام واحد صَمِدْتُ له على الله انه »» 
وحديث « من زار قري وَجبث له شفاعَتي » فهذه الأحاديثُ وأشبامها لا 
تقوم بها حُجَّةٌِ لأتّها موضوعةٌ أو ضعيفةٌ جدًا ك) تبّه على ذلك الحفاظ 
كالدارقطني والعقيلٍ والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى. 

وأمًا قولٌ الله عر وجلّ: ولوأنهم إذ ظلَمَُا هم جَارُوكَ فَاستعفروا 
لله وَآسْتَغْفَرَ لهم آلرَسُول لَوَجَدُوأ آله توَابًا رَحِيمًا 4 فلا دليل في الآية على 
تصد ال عند طلم النّمْسِ وطلب الاستغفار من ال يك لأنَّ سياق 
الآيات في المنافقين» والمجيء إليه يكل إِنَّ) يكون في حياته؛ لأن الصحابة 5ه 
وأرضاهم مَا كانوا يُأتون إلى قبره مُستغفرين طالبين الاستغمَارٌ ولهذا عَدَل 
عمر بن ُ المخطاب لقف إلى التسّلٍ بدُعاء العباس عندما أصابهم الْبَدْبٌ» وقال: 
« اللّهمَ نا كنا إذا جْدَيْنَا تَوَسَلْنًا ليك بِتيينا فَسْقِاه وإنائتَوسَلٌ ليك عَم نينا 
فاشقاء قال: : فِيُسقَوْنَ » أخرجه البخاري في صحيحه. 

فلو كان التََسْلُ به يكل بعد موته سائغاً كا عَدَلَ عنه عمر # #كنة إلى التوسّلٍ 
بالعباس لقن دل لذللك أيضا ما ارؤاة البخاريٌ في صحيحه في كتاب 
المرضى عن عائشة َف أنََّا قالت: « وا رأساه! فقال رسولٌ الله يَكلِ: ذاكِ لو 
كان وأنا حي فأستغفرٌ لكِ وأدعوٌ لكِء فقالت عائشة: وا تُكلياه! والله إن 
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لأظنك تحب موت » الحديث. 
فلو كان يحصلٌ منه الدعاءٌ والاستخفارٌ بعد موته ككل ل يكن هناك فرقٌ بين 
أن عَوتٌ قبله أويَموتٌ قبلها يَكلِ. 


وزيارةٌ قبره يك دلت عليها الأحاديتٌ الدالَّةُ على زيارة القبورء كقوله كَلل: 
« زُورُوا القبورَ؛ فنا تذكرٌكم الآخرةً » أخرجه مسلم في صحيحه. 


كَضلّ المدينة وآدابُ سُكتاها وزيارتها - 


لكن لا ينبغي إِطالةٌ الوقوف عند قَبره يي ولا الإكثارٌ من الزيارة يا في 
ذلك من الإفضاء إلى اللو وقد تحص الل نيه يكل دون أُمنه بن الملائكة تل 
السلامَ إليه من كل مكان؛ لقوله : إن لله مافكة ساحن للنو عد 
مسي السلامَ »» ولقوله كَلةِ: « لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تَنَحَذوا قبري 
عيدًاء وصلُوا عل إن صلاتكم تبني حيث كنتم » فإلّه كل ا * تبى عن اتّخاذ 
قترة عيذا أَرْشد إلى :ها .تقوم م مقامَ ذلك بقوله: « وصَلُوا علنَّ فإِنَّ صلاتكم 
تبْلُعنِي حيث كنتم » أي: بواسطة الملائكة. 

وأمّا زيارةٌ قبور البقيع وزيارةٌ قبور شّهداء أ أحد فهي مُستَحَبةٌ إذا كانت على 
سارو وححرّمةٌ إذا كانت على وجهٍ مبتدع. ٠‏ 

فالزيارة الشرعيّهُ هي التي يُؤتى بها وفقاً لما جاء عن الرسول وَل مشتملة 
على انتفاع الح الزائرء وانتفاع الميّت الَرّورٍ. 

فلحي الزائرٌ يستفيد ثلاث فوائد: 

الأولى: تذكٌهٌ الموت؛ كا يتربّب عليه من الاستعدادٍ له بالأعمال الصاحة؛ 
لقوله كَلِدِ: « زوروا القبورَ؛ فنا تذكّركم الآخرة » رواه مسلم. 

والثانية: فعلّه الزيارة» وهي سنّةٌ سنّها رسول الله يك فيؤجرٌ على ذلك . 

والثالثة: الإحسانٌ إلى الأموات المسلمين بالدّعاء َم فيؤْجَر على هذا الإحسان. 

وأمًا اميت المزورء فإنّهِ يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاءً له والإحسان إليه 
بذلك؛ لأنَّ الأمواتٌ يُستفيدون من دُعاء الأحياء. 

ويُستحبٌ لزائر القبور أن يدعو لهم يا ثبت عن رسول الله وك في ذلك» 
ومنه حديث بريد بن الخُصَيب لق قال: « كان رسولٌ الله كلل يعلّمهم إذا 
خرّجُوا إلى المقابر» فكان قائلّهم يقول: السّلامُ عليكم أهلّ الدَّيارٍ من المؤمنين 
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والمسلمينء وإِنّا إن شاء الله بكم لَلآَحِقَونَ أسأل الله لنا ولكم العافية » رواه 
سلم. 

وزيارةٌ القبور مُستَحبّةٌ في حقٌ الرّجِالِء أما زيارةٌ النساء للقبور» ففيها 
خلافٌ لأهل العلم» منهم مَن أجارٌ ومنهم مَن مَنع» وأظهرٌ القولين لم 
لقوله يَكلِْ: « لَعنَ الله رَّوّاراتِ القبور » أخرجه الترمذي وغيرٌه. وقال 
الترمذى: 0 جيك حسن صحيحٌ ». 

فإنَّ الأظهرٌ في لفظٍ « رّوّارات » أنه للنسبق أي: لبذ رانف اليه أو 
ذوات زيارة» تَظيرٌ قوله تعالى: ( وَمَا رَيُكَ بِظَلّمِ لِلْعَِيدٍ 4 أي: ليس بِذِي 
ظُلم » أو بمنسٌوب إليه الظّلى وليس للمبالعَةٍ في الزيارة» كما ذكره بعض مَن 
لجار قيار الثساء للقنوؤة.وايفياً خا ف[ الشّباء مخ الضحك وقلة الضبر عن 
البكاء والتياحة. 

وأيضاً فإنَّ القولّ بالمنع أحوط؛ لأ لأنّالمرأة إذا تركت الزيارة ] يفنا ا أمرٌ 
كةو ذالحطيلت دنا الزيارء قد يت للع 

وأمّا الزيارةٌ البدعيّهٌ: فهي التي يُؤتى بها على غير الوجه المشروع» كأن 
ُقصَدَّ القبورٌ لدعاء أهلها والاستغانّة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونّحو 
ذلك فإنَّ هذه الزيارةً لا يَستَفِيدٌ منها الميّت ويَتصَرّرٌ بها الح فالحيّ يتضرّرٌ؛ 
لأنّه فَعلّ أمراً لا يجورٌ؛ إذ هو شرل بالله» واليّتُ لا يِسَفِعٌ؛ لأنّه م يدْعَ له» وان 
دُعي من دون الله» وقد قال شيحُنا الشيخ عبد العزيز ابن باز #لته في منسكه: 
« فأمًا زيارَئّجُم لقَصِدٍ الدَّعاءٍ عند قبورهم أو العكوفٍ عندهاء أو سؤايهم ‏ 
قضاء الحاجات,. أو شفاءً المرضىء أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحوٍ ذلك» 
فهذه زيارةٌ بدعيّةٌ مُنكرة ] : يَشْرَّعْها الله ولا رسولّه ولا فعلّها السَّلفٌ الصالِحٌ 


/ 
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2 بل هي من الجر الذي تبى عنه الرسول يليه حيث قال رودا 
القبورٌ ولا تقولوا هُجرًا »» وهذه الأمورٌ المذكورة تَتَمِع في كونها بدعة. 
ولكنها حُتَلَِةَ المراتب؛ فبعضها بدعةٌ وكيس بشِرك كدّعاء الله سبحائه عند 
القبور وسؤاله بحقٌّ المِّت وجاهِه وتّحوٍ ذلك. وبعضّها من الشَّركِ الأكبر 
كدّعاء الموتّى والاستعانة بهم ونحو ذلك ». 

هذا ما أردثٌ إيراده» وأسألٌ الله عرَّ وجل أن يوققنا وسَاكني هذه المدينة 
وزائرها وسار السلميق 1ا تمد عاق الدتنا والكخرة :وان يرقا هذا 
البلد الطيّب طِيب الإقامة وحسنّ الأدب. وأن محسِنَ لنا الختام» وصلى الله 
517 وبارَك على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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